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 ملخص البحث:
حوي ؛ لما فيه والن  ، رفي والص  ، وتي التنغيم من الدراسات المهمة في الدرس الدلالي الص         

ما يسمى  من الدلالات ما فوق التركيبية أوأهمية كبيرة في بيان الدلالة المرادة من الكلام ، وهو 
وأنواعه ، وتوظيفها أو تطبيقها في ، ووظائفه اهتم  البحث بدراسة بيان مفهوم التنغيم التطريزية(؛ ف)

لبيان المعاني المقصودة من  ؛والوقوف عليها ، دراسة دلالات التنغيم التي وردت في سورة الإنسان
 ، حسب مقتضيات المعنى المرادبوأساليبها التي تتحول من أسلوب إلى آخر ، و ، لغة القرآن الكريم 

تضم ن انقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين  كتحويل أسلوب الاستفهام إلى أسلوب الإخبار أو التقرير.
    دراسة تطبيقية لدلالات التنغيم في سورة الإنسان. ، والثاني:المبحث الأول: وظائف التنغيم وأنواعه

 الكلمات المفتاحية : دلالة ، تنغيم ، سورة الإنسان 
Abstract 

Intonation is one of the important studies in the semantic study of 

phonetics, morphology and grammar; because it is of great importance in 

clarifying the intended meaning of speech, and it is one of the supra-

structural meanings or what is called (embroidery); so the research was 

interested in studying the explanation of the concept of intonation, its 

functions and types, and employing or applying them in studying the 

implications of intonation that appeared in Surat Al-Insan, and standing on 

them; to clarify the intended meanings of the language of the Holy Quran 

and its styles that transform from one style to another, and according to the 

requirements of the intended meaning such as transforming the style of 

questioning into the style of news or reporting. The research was divided 

into an introduction and two sections. The first section included: the 

functions of intonation and its types, and the second: an applied study of 

the implications of intonation in Surat Al-Insan 

Keywords: meaning, intonation, Surat Al-Insan 
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 مفهوم التنغيم:  :مهيدالت
وت ِالقةرا ةة  ؛والغين ليس إلاَّ النَّغْمةوالميم " )نغم( النون لغة: التنغيم     ن الصَّْْ جَرْس الكلام وحُسْْْ

نا  ونحوةه"  . (1)وغيرها. وهو الن غْم. وتَنَغَّم الإنسانُ ِالغة
 التنغيم في مفهوم النحويين القدامى 

لى إ تشْْْْْْْْْْْْار أقبل الدخول في الحديث عن التنغيم عند المحدثين  نذكر جهود القدما  التي 
ليهة وبإشارات واضحة في كتبهم ، ولكن ليس كما هو الآن، ولم إمفهوم هذا المصطلح ،إذ تطرقوا 

هْ( الى وجود جمل خبرية محولة 180يتوسعوا ِه كما توسع المحدثون ومن ذلك ما ذكره سيبويه )
لى جمل إنشائية لدلالة المعنى عليها. في )ِاب الأمر والنهي( قال : " وتقول: زيداً قطع الله يده، إ

 . (2) ليه العيشَ، لأن ] معناه معنى[ زيداً ليقطع الله يده"وزيداً أَمرَّ الله ع
فقد نبه سْْْْْْْيبويه على عملية تحويل الأسْْْْْْْاليب الخبرية الى إنشْْْْْْْائية وبالع س وكان سْْْْْْْببه 

 . التنغيم على  الرغم من أنه لم يصرح ِه 
 ومن ِعده ابن جني الذي صْْْْرح بلفا ) النغم( وكان يقصْْْْد ِهة ) التنغيم( قال: " اعنى علم

 (3)الاحداث والحروف، لهُ تعلق ومشاركة للموسيقى، لما فيهة من صنعة الاصوات والنغم"
ومن تنبيهاتهة على دلالة التنغيم قال: " وذلك ان تكون في مدح إنسان والثنا  عليهة، فتقول: 

الصوت كان والله رجلًا! فتزيد في قوة اللفا بْ ) الله( هذه الكلمة، وتتم ن في تمطيط اللام وإطالة 
 . (4) أو نحو ذلك" اأو كريمً  اأو شجاعً  فاضلًا  رجلًا : أي ؛ بها ) وعليها( 

فأشْْْْْْْار ابن جني إلى وظيفة التنغيم بلفا تزيد في قوة اللفا والتمطيط وإطالة الصْْْْْْْوت في 
أشْْْْْار  أنه أي، لفا الجلالة لبيان الصْْْْْفة المحذوفة للرجل من أوصْْْْْاف الشْْْْْجاعة والكرم وغيرها 

 الى وظيفة التنغيم في تحديد المحذوف وهو الصفة. 
 التنغيم اصطلاحاً:

فه كثير من العلما  المحدثين ،أبرزهم الدكتور  التنغيم من المصْْْْْْْْْْْْْْطلحات الحديثة وقد عر 
تحدث عنهُ ِمصْْْْْْْطلح موسْْْْْْْيقى الكلام قال: " برهني التجارب الحديثة على أن   فقد إبراهيم أنيس

بلغته لا ينتج درجة صْْْْوتية واحدة في النطق لجميع الأصْْْْوات، فالأصْْْْوات نسْْْْان حين ينطق الإ
التي يتكون منهْْا المقطع الواحْْد تختلف فيهْْا. ومن اللغْْات مْْا يجعْْل لاختلاف درجْْة الصْْْْْْْْْْْْْْوت 

 . (5) أهمية كبرى، إذ تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها"
ور مصْْْْْْْْْْْْْْطلح التنغيم. اذ عرفه الدكتور تمام حسْْْْْْْْْْْْْْن قائلًا: ويعد هذا الكلام بدايات لظه

 . (6) "التنغيم ارتفاع الصوت وانخفاضه في اثنا  الكلام"
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وجمع الدكتور كمال ِشْْْْْر بين المصْْْْْطلحين )التنغيم( )وموسْْْْْيقى الكلام( قال:   " التنغيم 
لا تختلف عن فالكلام عند إلقائه تكسْْْْْْوه ألوان موسْْْْْْيقية  ، في الاصْْْْْْطلاح :هو موسْْْْْْيقى الكلام

))الموسيقى(( إلا في درجة التواؤم والتوافق بين النغمات الداخلية التي تصنع كلاًّ متناغم الوحدات 
والجنبات. وتظهر موسْْْْيقى الكلام في صْْْْورة ارتفاعات وانخفاضْْْْات أو تنويعات صْْْْوتية، أو ما 

حد، ِحال من لا يُلقى على مسْْْْْْْْْْْْْْتوى وا -مهما كان نوعه –نسْْْْْْْْْْْْْْميها نغمات الكلام، إذ الكلام 
 . (7) الأحوال"

ومن المحدثين الغربيين ماريو ِاي الذي عر فه ِأنه: "عبارة عن تتاِع النغمات الموسيقية أو 
 . (8) الإيقاعات في حدث كلامي معين"

فْْالتنغيم هو مجموع النغمْْات في المجموعْْة الكلاميْْة، والنغمْْة هي جز  من التنغيم، وهْْذا 
فرق هنا عمداً بين اصْْْْطلاحي النغمة واللحن. نقال تمام حسْْْْان:" و  هو الفرق بين النغمة والتنغيم

فأما النغمة فنقصْْْْْْْْْد بها تنغيم المقطع الواحد في عموم المجموعة الكلامية فتوصْْْْْْْْْف هذه النغمة 
أي:  ،ِأنها صْْْْْْاعدة او هاِطة ثابتة ونقصْْْْْْد ِاللحن مجموع النغمات التي في المجموعة الكلامية 

تي يشمل النموذج أو الميزان عليها مع نظرة خاصة الى النغمة المنبورة الترتيب الأفقي للنغمات ال
 . (9) الأخيرة من هذا الترتيب"

 الأول:المبحث 
 أولًا: وظائف التنغيم:

ة وهي    .  الآتيللتنغيم وظائف عد 
 الوظيفية النحوية :  -1

إذ هي العامل الفاعل في التمييز بين أنماط التركيب والتفريق بين أجناسْْْْْْها النحوية ، ومن 
ثم يم ن للدارس تحليل مادته تحليلًا علميا دقيقا ، حسْْْب إطارها الصْْْوتي وكيفيات أدائها الفعلي 
ر .فالتنغيم ِأنماطه المنوعة عامل اسْْْْْْْْْاسْْْْْْْْْي في بيان أن المنطوق م تمل في مبناه ومعناه أم غي

يسْْْْْْْْْر . في قولنا مثلا: إن تأت تجد ما  الشْْْْْْْْْرطية، كمام تمل. يظهر ذلك بوضْْْْْْْْْوح في الجمل 
يحصْْْْْْْْل ِجواب  الكلام، فتمامهعلى عدم تمام  صْْْْْْْْاعدة، دليلاً تنتهي جملة الشْْْْْْْْرط بنغمة  حيث

 الشرط الذي ينتهي بنغمة هاِطة ،دليلًا على الاكتمال في المبنى والمعنى معا. 
  :وظيفة ذات إطار خاص -2
لاحا الدارسْْْْْْْْْون أن للتنغيم وأنماطه دورا أسْْْْْْْْْاسْْْْْْْْْيا في التفريق بين معاني الكلمة المفردة في    

{ في إحدى اللغات الصْْينية تعني ))الأم(( إذا نطقي بنغمة مسْْتوية maِعض اللغات ، فالكلمة }
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اني الكلمة ولكنها تعني))الحصان(( إذا نطقي بنغمة صاعدة ْْْْْ هاِطة وهذه النغمة الفارقة بين مع
،تسْْْْْْْْْْْْْْمى نغمة معجمية إذ إنها تقوم ِالتفريق بين معاني الكلمات على مسْْْْْْْْْْْْْْتوى المعجم .ويقوم 
الاختلاف في درجة النغمة أيضْْْْْْْا في ِعض اللغات ِالتمييز بين الأجناس الصْْْْْْْرفية للكلمة ،كما 

اني الكلمة ، يظهر مثلا في التفريق بين أزمان الفعل .هذه اللغات التي يعتمد التفريق فيما بين مع
 أو التمييز بين الأجناس الصرفية للكلمة على درجة النغمة تسمى اللغات النغمية. 

حيث يبني اختلاف في النغمات، وفقاً لاختلاف المواقف الاجتماعية،  وظيفة دلالية سْْْْْْْياقية: -3
عن حالات او وجهات نظر شْْْخصْْْية في عملية الاتصْْْال بين الأفراد. وهذه ت دي دورها في هذا 

 prosodic feataresالشْْْْْْْأن ِمصْْْْْْْاحبة ظواهر صْْْْْْْوتية أخرى من ظواهر التطريز الصْْْْْْْوتي 
تتعلق ِْْالظروف والمنْْاسْْْْْْْْْْْْْْبْْات التي يلقي فيهْْا  paralingiusticfوظواهر خْْارجيْْة غير لُغويْْة 

الكلام. يظهر ذلك مثلًا في حالات الرضْْْْْْا والقبول والزجر والته م والغضْْْْْْب والتعجب والدهشْْْْْْة 
العبارة والجملة ) أو الكلمة في صْْْْْْْْْورة جملة( ِأنماط تنغيمية مختلفة. يظهر  والدُعا . حيث تأتي

 ذلك في العبارة العامية المصرية ) لا يا شيخ( }وفي قولنا سبحان الله{.
يشْْير اليها علما  اللغة الاجتماعيون بوجه خاص: إنهم )ونحن معهم( يرون  الوظيفة الراِعة: -4

رف الطبقْْات الاجتمْْاعيْْة والثقْْافيْْة المختلفْْة في المجتمع المعين، أن للتنغيم وانمْْاطْْه دوراً في تع
حيث لاحظوا أن هذه الطبقات تختلف فيما بينها في طرائق أدا  الكلام، وأن إطار موسيقى الكلام 

من طبقة الى أخرى وفقاً، لمواقع كل طبقة في المجتمع ومحصْْْْْْْْْْوله  –عندهم يختلف إلى حد ما 
 .(10)الثقافي 
  أنواع التنغيمثانيًا: 

ِعْْد ذكر وظْْائف التنغيم لابْْد لنْْا من ذكر أنواع التنغيم والجمْْل التي تنطق بهْْا ِْْاعتمْْاد         
الصْْعود والهبوط في نهاياتها فضْْلًا عن ما سْْبقها من نغمات تنطق على مسْْتوى تركيب الجملة، 

 وهي الآتي.  هاووسطبداية الجملة 
( لاتصْْْْْْْْْْْْافها ِالهبوط في نهايتها على Falling toneوتسْْْْْْْْْْْْمى النغمة الهاِطة ) النغمة الأولى: -1

الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزيئة داخلية. وتعني وجود درجة عالية في مقطع أو أكثر تليها 
 درجة أكثر انخفاضا. والجمل التي تنطق نهايتها بها هي. 

ْْْْْ الجمل التقريرية:  ْْْ ْْْ غير المعلق، كما في نحو: ونعني بها تلك الجمل التامة ذات المعنى الكامل أْ
 محمود في البيي .
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ْْْ الجمل الاستفهامية ِالأدوات الخاصة:  ْْْْ ْْْْ ْْْْ ْْْْ أي الجمل التي تحتوي استفهاماً خاصاً، مثل أين، ب ْ
 متى، كيف ... الخ، من أدوات الاستفهام. مثل: أين محمود؟ من،

ْْْْْْ الجمل الطلبية: ْْْْْْْ ْْْْْْْ ْْْْْْْ ْْْْْْْ ى نهي فعل ِأحد وهي الجمل التي تحتوي على فعل أمر أو تحتوي عل ج ْ
 ادوات النهي أو نحوه، مثل: اكتْب الدرسَ.  

 ْْْْ النغمة الثانية: النغمة الصاعدة 2
سْْْْميي كذلك لصْْْْعودها في نهايتها، ِالرغم من تنوع أمثلتها الجزئية الداخلية. وتعني وجود 

 درجة منخفضة في مقطع أو أكثر تليها درجة أكثر علوا منها. 
 -ا بها هي:والجمل التي تنطق نهايته

: التي تستوجب الإجاِة بلا أو نعم. وكذلك تشمل الجمل الاستفهامية ِأداة  أْْْْْْْْْْْْ الجمل الاستفهامية
الاسْْْْْْْْْْْتفهام ) الهمزة وهل(. مثل: محمود في البيي؟ والهمزة حين يراد بها طلب التصْْْْْْْْْْْديق مثل: 

 . (11)أحضر الأمير؟. أما هل هي أصلًا لطلب التصديق مثل: هل ذَهَبَ زيدٌ؟
ْْْْْ الجمل المعلقة: ْْْ ْْْ ونعني بها الكلام غير التام لارتباطه ِما ِعده ويظهر ذلك بوجه خاص في  ب ْ

الجز  الأول من الجمل الشْْْرطية مثل: إذا أتيي أكرمك. )فإذا اتيي( تنطق نهايتها بنغمة صْْْاعدة 
طق الجملة وهو فعل الشْْرط لتعلقه ِجواِه الشْْرط )أكرمك( فعند إتمام كلام الشْْرط ِفعله وجواِه تن

كاملة بنغمة هاِطة في نهايتها، أي في جواب الشْْرط وتصْْبح الجملة كلها تقريرية.  فبهذه الجملة 
فعند عد الرقم  4، 3، 2، 1ي ون التنوع في النغمات صْْْْْْْْْْْْاعداً هاِطاً ومثله في عد الأرقام مثل: 

نهاية العد ( وهي 4( صْْْْْْْْْْْْْْاعدة والرقم )3( هاِطة والرقم )2( تكون النغمة صْْْْْْْْْْْْْْاعدة والرقم )1)
هاِطة. والتعلق في الجملة والتمام يمثله الفاصْْْْْْْلة والنقطة ،إذ إن  الفاصْْْْْْْلة تمثل تعلق الكلام ِما 

 ِعدهُ وعدم تمامه، أما النقطة دليل على تمام الكلام المنطوق مبنى ومعنى.
 وتسمى النغمة المستوية ْْْْ النغمة الثالثة:3

يْْاديْْة وتعني وجود عْْدد من المقْْاطع تكون وتختص هْْذه النغمْْة ِْْالجمْْل الإخبْْاريْْة الاعت
تنغيم متكون من هْْذه الفْْ ،درجْْاتهْْا متحْْدة وقْْد تكون هْْذه الْْدرجْْات قليلْْة أو متوسْْْْْْْْْْْْْْطْْة أو كثيرة

النغمات التي تم ذكرها وكل نغمة قد مثلي الجملة التي تنطق بها. وبهذا على المتكلم أن ينطق 
عند السْْْْْْْْْْْْْْْامعين لهُ. إلا أن  ِعض الجمل نه خرج عن المألوف إالجملة بنغمتها المعروفة وإلا ف

تسْْْْْْْْْْْْْمح لهُ أنْ ينطقها ِأي نغمة شْْْْْْْْْْْْْا  ولا يخرج عن المألوف فمثلًا تقول: محمدٌ في الدار، فإذا 
نطقتها بنغمة مسْْْْْْْتوية أردت الإخبار، وإذا نطقتها بنغمة صْْْْْْْاعدة أردت الاسْْْْْْْتفهام، وهذه وظيفة 

ة ِأداة من أدوات الأساليب التي تحددها ِجملة التنغيم بتحديد نوع الجملة ؛ لان الجملة غير مقترن
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أدوات الأسْْْاليب من اسْْْتفهام وتعجب وغيره لابد من نطقها  ىحدإإنشْْْائية أما إذا اقترني الجملة ِ
مثلًا ينطق  ،ن يخرج معنى الجملْْة الى معنى بلاغي آخرأد المتكلم ار أذا إلا إبنغمتهْْا المعروفْْة 

إنك راسْْب :أي  ، ان؟( بنغمة هاِطة إرادة التقرير في الجملةي في الامتحبْ سَْْ جملة الاسْْتفهام: )أرَ 
في الامتحان والأمر معلوم ِحال الرسْْْْْْْْْوب عند المتكلم، أي لا يريد الاسْْْْْْْْْتفهام وإن ما أراد التوبيخ 
لحال رسْْْْوبه في الامتحان وتثبيي ذلك عليه على الرغم من أن أصْْْْل الجملة اسْْْْتفهام ِقرينة أداة 

 الاستفهام. 
هو تحويل الجملة الإنشْْْْْْائية الى جملة تقريرية خبرية وكذلك الحال نفسْْْْْْهُ اذا نطقي وهذا الشْْْْْْأن 

بنغمة من نغمات أسْْْْْْْْْْاليب الجملة الانشْْْْْْْْْْائية أن ك تريد معنى آخر غير الإخبار،  خبريةالجملة ال
والحال نفسْْْْْهُ ي ون في إطار اسْْْْْاليب الجملة الإنشْْْْْائية، أي عند نطق الجملة الإنشْْْْْائية المقترنة 

من أدوات الأسْْْْْْْْْْْاليب الإنشْْْْْْْْْْْائية التي تتشْْْْْْْْْْْاِه رسْْْْْْْْْْْماً لا معنى مثل الأداة )ما( تكون مرة ِأداة 
للاسْْْْْْْْْتفهام ومرة للتعجب، فتكون وظيفة التنغيم هنا للتفريق أي التفريق بين الأسْْْْْْْْْلوبين أسْْْْْْْْْلوب 
التعجب وأسْْْلوب الاسْْْتفهام. وبهذا ي ون التنغيم عوضْْْاً لعلامات الاسْْْتفهام والفواصْْْل والنقطة ، 

ها من علامات الترقيم التي ترد في الكلام المنطوق الم توب وخاصة في سياقات النصوص وغير 
، وعلى أسْْْْْْْْاس ما ذكرناه سْْْْْْْْنتناول   (12) تهاالقرآنية التي اسْْْْْْْْتغني عنها للزيادة في بلاغة وبراع

 دلالة التنغيم في سورة الإنسان .
 المبحث الثاني

 نساندلالات التنغيم في سورة الإتطبيقات 
هْرة من دلالات التنغيم في سورة الانسان في قوله تعالى :      نَ الدَّ ينٌ م ة نسَانة حة }هَلْ أَتَى عَلَى الْإة

يْئاً مَّذْكُوراً{ ( ، تحويل اسْْْْْلوب الاسْْْْْتفهام من الجملة الإنشْْْْْائية إلى 1)الإنسْْْْْان : آية  لَمْ يَكُن شَْْْْْ
  العلمْْا  والمفسْْْْْْْْْْْْْْرين ِْْالآتي : خروج التقريريْْة أو الخبريْْة ، وتمثلْْي دلالْْة الاسْْْْْْْْْْْْْْتفهْْام في آرا

الاسْْْْْْْْْْْتفهام من دلالتهة الحقيقية إلى دلالة أخرى التقرير والإخبار وليس للاسْْْْْْْْْْْتفهام كونهم أنكروا 
البعث وعدم اليقين ِإحيا  الإنسْْْْان ِعد موته والإجاِة عن ما كان الإنسْْْْان شْْْْيئًا يذكر ولم يذكر 

عن شْْي  بل أراد الإخبار أو التقرير ِما يسْْتقر ِما  هُ اضْْية لأنَّ الله لا يسْْتفهم خلقَ في الدهور الم
في نفوسْْْْْْْْْْْْْْهم من مصْْْْْْْْْْْْْْداقية البعث ِعد موت الإنسْْْْْْْْْْْْْْان وبيان التحويل في وظيفة الجملة من 

تقريرية كان من وظيفة التنغيم التي منحي الجملة الاسْْْتفهامية أن الخبارية أو الإالاسْْْتفهامية إلى 
الإخبار أو التقرير وسْْْْْنبين رأينا في نهاية البحث عن تنطق بنغمة مسْْْْْتوية أو هاِطة دلالة على 

أنَّ الدلالة في الاسْْْْْْْتفهام دلالة تقريرية أم خبرية وذلك ِعد اسْْْْْْْتعرا  آرا  العلما  والمفسْْْْْْْرين . 
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ومن الآرا  التي تمثلي فيها )هل( ِالخروج من دلالتها الحقيقية الاسْْْْْْْْْْْْْْتفهام إلى الدلالة الخبرية 
هْرة )وهل( قد تكون جحداً ، وتكون خبراً فهذا من لَى الإة منها :"معناه : قد أَتَى عَ  نَ الدَّ ينٌ م ة نسَانة حة

، ونجْْْد الرأي نفسْْْْْْْْْْْْْْْْْه عنْْْد الرازي (13)فهْْْل وعظتْْْك ؟ فهْْْل أعطيتْْْك؟" :لأنْْْك قْْْد تقول  ،الخبر
 .  (14)والسيوطي
"ِمعنى التحقيق والتثبيي وبمعنى حمل المخاطب على الإقرار  فهو ا الاستفهام التقريري أم   

 .  (16)لجاؤه إليه وطلب اعترافه"إ، و"حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف ِأمر و  (15)ِما يعرفه"
{ قيل هل   نسَانة ومن الآرا  التي ذهبي إلى دلالة التقرير :"قوله تعالى : }هَلْ أَتَى عَلَى الْإة

أن تكون هل على ِابها للاستفهام الذي معناه التقرير وإنما هو تقرير لمن أنكر ِمعنى قد والأحسن 
طويل لا إنسان فيه ، فيقال لهُ : من أحدثه ِعد أن لم  دهرالبعث فلابد أن يقول نعم قد مضى 

نَه ِعد عدمه ، كيف يمتنع عليه ِعثه وإحياؤه ِعد موته وهو معنى قوله :  مُ }وَلَقَدْ عَلةمْتُ يُ ن وكَوَّ
رُونَ{ ( ، أي فهلا تذكرون فتعلمون أنَّ من أنشأ شيئًا ِعد 62)الواقعة : آية  النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّ

 .  (17)أن لم ي ن على غير مثال قادر على عودته ِعد عدمه وموته"
وورد في الكشاف :" فالمعنى أقد أتى ِه على التقرير والتقريب جميعًا أي : أتى على  

هْرة لَمْ يَكُن فيه شَيْئاً مَّذْكُوراً نطفة في الاصلاب والمراد  نَ الدَّ ينٌ م ة الإنسان قبل زمان قريب حة
نسَانَ مةن نُّطْ ِالإنسان جنس آدم بدليل قوله تعالى :   ( . 2)الإنسان : آية  (18")فَةٍ{}إةنَّا خَلَقْنَا الْإة

"ومعنى ذلك : أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفس م عنه فإن  
الرب تعالى لا يستفهم خلقه عن شي  وإنما يستفهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد عملوا حق ذلك الشي  

 .  (19)مختلف"فهذا أسلوب بديع انفرد ِه خطاب القرآن وهو في كلام البشر 
ومن المصادر الصوتية الحديثة التي بيني الرأي في هذه الآية المباركة ، :"وكون الأداة  

نسَانة قد تخرج التركيب عن معناه الحقيقي الى معنى آخر كما في قوله تعالى:  }هَلْ أَتَى عَلَى الْإة
هْرة لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً{ نَ الدَّ ينٌ م ة  –ية الكريمة بهذا القدر استفهامية للوهلة الأولى إذ تبدو الآ حة

بنا  على القرينة اللفظية وهو حرف الاستفهام إذا نظرنا إليها م توبة فإذا عرضناها على أسماعنا 
من أفواه القرا  أو نظرنا إليها في سياق المعنى القرآني ، لم تكن الجملة استفهامية ، والآية الكريمة 

لتحقيق والتأكيد ، والقرينة التي كاني لها الغلبة على )هل( هي المعنى ِصياغتها من أساليب ا
والتنغيم المعبر عنه وبهذا تجردت الجملة من معنى الاستفهام مع توافر قرينة الاستفهام اللفظية 
المعروفة ولهذا فالقول ِخروج هل عن معناها يجانبه الصواب ، لأن الاستفهام يفهم من التراكيب 

 .  (20)من قرائن معنوية وأدائية لا من الأداة وحدها" وما يصاحبها
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ر      وبعد اطلاعنا على الآرا  التي تبايني بين الإخبار والتقرير يتجه الباحث مع الاتجاه الذي فسَّ
وبين ووجه الدلالة إلى التقرير ، وهذا واضح من مراد الآية وسياقها لأن الله سبحانه وتعالى أراد 

يهم قدرة الله ِاعترافهم الم نون في داخلهم من البعث وإحيا  الناس ِعد موتها أن يقررهم ويثبي عل
 . الإخبار الذي يقرأ بنغمة مستوية وعليه فالجملة تقرأ ِالتنغيم الهاِط في آخرها دلالة على التقرير لا

لَا }إةنَّا أعَْتَدْنَا لةلْكَ وكما وردت دلالة التنغيم في سورة الانسان في قوله تعالى :   افةرةينَ سَلَاسة
يراً{  :ه( 1393) ت راستئنافية للإخبار قال ابن عاشو  ( ، فالجملة4)الإنسان : الآية  وَأغَْلَالًا وَسَعة

"والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ... وأك د الخبر عن الوعيد ِحرف التأكيد لإدخال الروع عليهم لأن 
د إذا أكَّد كلامهُ ِم ك ةد فقد آ ، لو لاحظنا سياق الآية قد  (21)ذن ِأنهُ لا هوادة لهُ في وعيده"المتوع ة

ن ا( الذي اجتمع فيها إاشتمل على نهاية كل كلمة ِفونيم النون وهو )المهيمن الصوتي( بدً ا من )
، والنون الجهرية في اعتدنا   (22)التوكيد ودلالة صوت النون الجهرية المصحوبة ِحفيف خفيف

وفي الكافرين والتنوين الجهري في )سلاسلا( في حالة الوصل والتنوين الجهري في) اغلالًا( والتنوين 
الجهري في )سعيراً ( والنون والتنوين من ِاب واحد ،فدلالة النون الجهرية والتنوين الجهري هي 

ما يتصل بذلك الحفيف الخفيف لبيان ضعفهم لبيان أنين الكافرين الحاصل من عذابهم ِالنار و 
وفي الوقي نفسه هو مناسبة جو الآية المشحون ِالترهيب والتخويف والوعيد والتعذيب ، إلا أننا 
نجد التنوين في )سلاسلا (وضعاً قرآنياً؛ لأن ه في الأصل أن يغادر التنوين من )سلاسلا(؛ لأن ه 

حسب قرا ته القرآنية ِ قرا  قرأوا هذا الموضع كلاًّ لكن الممنوع من الصرف وهو منتهى الجموع و 
فنافع والكسائي وهشام عن ابن عامر وأبو ِ ر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا )سلاسلًا( منوناً في 
الوصل ووقفوا عليه كما يوقف على المنون المنصوب... وهذه القرا ة متينة ِقصدها رسم المصحف 

أ الباقون بدون تنوين في الوصل وهما أبو عمرو ورويس وهي جارية على طريقة عربية فصيحة وقر 
 .  (23)عن يعقوب
لجعلناها  قرا ةلو تأملنا السبب في قرا ة التنوين في حالة الوقف وهي المتواترة والأكثر  

 على أربعة أسباب : 
 .  (24)مع الاسمين اللذين ِعدهما )أغلالًا وسعيراً( لمراعاة مزاوجتهة  -
خرج منها ي ذيوهو لمناسبة التنوين مع صوت السلاسل ال دلالي أنَّ التنوين كان له أثرٌ   -

حين اقتياد الكافر الى النار فناسب صوت السلاسل المجهورة مع صوت النون المجهورة 
، وبما أن السياق سياق تهديد وترهيب ووعيد فصوت السلاسل يزيد من خوف وترهيب 

 يًا قبل عذاِه جسديًا . وتعذيب الكافر عذاًِا نفس
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للمزاوجة مع قبلها وما ِعدها وليس لما ِعدها فقط لأن ما سبقها وكما تحدثنا مقترن ِالنون  -
 لي ون سياقًا مقروً ا بنغمات مجهورة صاعدة متطاِقاً مع الوعيد والتخويف والترهيب . 

بنغمة مستوية ي فر  على السياق أن ي ون تالسبب الأخير كان لنتيجة وظيفة التنغيم ال -
الألفاظ مختومة ِالنون والتنوين  واليلغر  الإخبار التهديدي التخويفي الموعود للكافرين فت

لهذا افر  على )سلاسلا( أن تكون منونة لي ون التنغيم مستويًا ولا ي ون هاِطاً او 
 صاعداً في موضع ما فكان مستويًا لدلالة الإخبار التي ذكرناها . 

ةٍ نسان في قوله تعالى : م في سورة الإومن دلالات التنغي م ةِآنةيَةٍ م ةن فةضَّ }وَيُطَافُ عَلَيْهة
يراً{ رُوهَا تَقْدة ةٍ قَدَّ ( ، دلالة التنغيم 16-15)الإنسان : الآيتان  وَأَكْوَابٍ كَانَيْ قَوَارةيرَا * قَوَارةيرَ مةن فةضَّ
وهو تأكيد  ثانية )قواريرا( المن  توكيدهادلالة ل ؛في وقف التنغيم وقطعه على كلمة) قواريرا (الأولى 

تكون لدلالة فذا وقف تنغيم الآية على قواريرا الثانية إا لفظي لزيادة تحقيق أن لها رقة الزجاج أم  
التكرير والإفادة من التكرير التصنيف أي: حُسن التنسيق أي : )قواريرا( ِعد) قواريرا( ِالترتيب 

( ، 22)الفجر : آية  (25)}وَالْمَلَكُ صَف اً صَف اً{ا يماثل قوله تعالى :  ليزيد من رونق المجلس وهذا
وقد ورد في البرهان في علوم القرآن إنَّ "التكرار وفائدته العظمى التقرير وقد قيل الكلام إذا تكرر 

 .  (26)تقرر"
سيق ومن هنا يأتي دور التنغيم في تحديد دلالة المعنيين رقة الزجاج والتصنيف حسن التن

ي الآية بنغمة مستوية واقفة على )قواريرا( الأولى كاني الدلالة على أخبار رقة الزجاج ئفإذا قُرة 
ي الآية بنغمة هاِطة على )قواريرا( الثانية من دون الوقف ئوقواريرا الثانية تأكيد للأولى أما إذا قُرة 

ثبات في التصنيف أي: حسن التنسيق ليزيد من رونق على الأولى فدلالة المعنى على التقرير والإ
 المجلس. 

نْهُمْ آثةماً نسان قوله تعالى : ومن دلالات التنغيم في سورة الإ عْ مة }فَاصْبةرْ لةحُكْمة رَب ةكَ وَلَا تُطة
نَ اللَّيْلة فَاسْجُدْ لَهُ وَ  يلًا * وَمة يلًا{أَوْ كَفُوراً * وَاذْكُرة اسْمَ رَب ةكَ ُِكْرَةً وَأَصة )الإنسان :  سَب ةحْهُ لَيْلًا طَوة

نْهُمْ آثةماً أَوْ كَفُوراً( و) وَاذْكُرة ( و فَاصْبةرْ لةحُكْمة رَب ةكَ ( ، فالأمر في )26-25الآيات  عْ مة ) وَلَا تُطة
يلاً  يلًا ( و) فَاسْجُدْ لَهُ ( و) وَسَب ةحْهُ لَيْلًا طَوة عها طلبية والجمل ( فالآيات جمي اسْمَ رَب ةكَ ُِكْرَةً وَأَصة

وقد ناسب نفسها  النغمة ِالطلبية تقع في قسم تنغيم النغمة الهاِطة وقد ورد في الآيات جميعها 
التنغيم الهاِط في هذه الآيات أسلوب الأمر الصادر بين الله سبحانه وتعالى و رسوله الكريم محمد 

لحقيقي بل للنصح والإرشاد )صلى الله عليه وآله وسلم( ، فالخطاب لا ي ون على وجه الأمر ا
والتنبيه وبما أن سياق الآيات يدل على إنزال الس ينة في قلب الرسول الأعظم وتهوين أذى 
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المشركين عليه كان لابد من أن يقرأً  سياق الآيات بنغمة هاِطة للتناسب مع نفسية الرسول وتنبيهه 
الذي يتطلب نغمة هاِطة لتناسب في ون السياق لا على وجه الأمر بل على وجه النصح والارشاد 

 أسلوب النصح والإرشاد الذي يتمثل ِالهدو  والس ينة مراعاة للرسول الأكرم . 
وقد وجه ابن عاشور الأمر إلى الإرشاد : "أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر 

 .  (27)الله ِأنواع الذكر وهذا إرشاد إلى ما فيه عون لهُ على الصبر على ما يقولون"
 الخاتمة والنتائج

الحمدُ لله الذي انعمَ علي  بتمام هذا البحث وأش ره )سبحانه وتعالى( على ما يسر من دراسة 
مختلف جوانب هذا الموضوع وعلى الرغم من ما كان فيه من القصور لكنه يبقى عملًا راجين من 

 ورائه الثواب والجزا  أما أهم النتائج التي توصل اليها البحث فهي:
 النتائج
 النحوية.في تحديد المعنى المراد من التراكيب للتنغيم دور مهم  -1
 ساليب .للتنغيم دور في تحويل الأ -2
بنغمة  قرئ الذي  إلى التقريرالذي يقرأ بنغمة صاعدة  ل التنغيم أسلوب الاستفهامحو   -3

 . مستوية  
مستوية وللمناسبة مع  رارية التنغيم بنغمةمتاس التنغيم كسر القاعدة النحوية في سبيل -4

نين الكافرين وللمناسبة مع ظهور صوت السلاسل وكلها أولاستمرارية  حقلاالسابق وال
 . تصب مع مناسبة السياق للخوف والتهديد والوعيد 

 مختلفين.يتين ِمعنيين ت في الآدكان للتنغيم دور مهم في بيان دلالة )قواريرا(التي ور  -5
الطلبية )الأوامر( الموجهة للرسول )صلى الله عليه الهاِط في الجمل التنغيم ناسب  -6

 .وسلم( الموقف النفسي الذي تعر  له من قةبل الكافرين
 الهوامش

 . 452،ص5، ج :معجم مقاييس اللغة (1) 
 .  142ص ،1الكتاب:ج( 2)
 .9سر صناعة الإعراب: ص (3)
 . 371،ص2ج: الخصائص (4)
 .  103ص : ( الأصوات اللغوية5)
 . 164ص،تمام حسان : مناهج الْبحث في اللغة( 6)
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 .533كمال  ِشر ،ص  : علم الأصوات(7)
 .. 93ص  ، ماريو ِاي : أسس علم اللغة (8)
 .166 ص، تمام حسان:  مناهج البحث في اللغة (9)
، وينظر: علم الصْْْْْوتيات، عبد العزيز أحمد علام،  542،541، 540، 539علم الأصْْْْْوات، كمال ِشْْْْْر: (10)

 . 322، 321وعبد الله ربيع محمود ،ص
 .97ص : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشميينظر:  (11)
غانم : لى علم أصْْْْْْْْْْوات العربيةإ، و: ينظر: المدخل  53 9 -534ينظر: علم الأصْْْْْْْْْْوات، كمال ِشْْْْْْْْْْر:  (12)

ألفاظ الكفر والإيمان في القرآن الكريم دراسْْْْْْْْْة لغوية ،  ِاسْْْْْْْْْم جبار ، وينظر : 244- 243 قدوري الحمد، ،ص
    18 - 17راهي ،

 .  213، ص 3ه( ، ج207أبو زكريا زياد الفرا  )ت  :معاني القرآن  (13)
الاتقْْْْان في علوم القرآن ،  ، وينظر : 235، ص 30ج :( ينظر : التفسْْْْْْْْْْْْْْير الكبير مفْْْْاتيح الغيْْْْب ، 14)

 . 1709ص
 .  295، ص 2، ج( ه 791 سعد الدين التفتازاني )ت :تلخيص ( شروح ال15)
 . 95، ص 1ج :( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب16)
 .  781ص :( مش ل إعراب القرآن 17)
 .  1163ص :تفسير الكشاف  (18)
 .  516ص :البرهان في علوم القرآن  (19)
 :. وينظر: النحو والسْْْياق الصْْْوتي  109ار ، صنادية رمضْْْان النج   :صْْْوات واللهجات قديماً وحديثاً الأ (20)

 . 109شك ، ،صكحمد أ
 .  377، ص29ج :تفسير التحرير والتنوير (21)
 .  174( ينظر : علم الاصوات ، كمال ِشر ، ص22)
وينظر :  387، 8.ج:.وينظر: البحر المحيط  240، ص 30ينظر: التفسْْْْْْْْْْْْْْير الكبير مفاتيح الغيب ، ج (23)

 . 377، ص29التحرير والتنوير،ج
 .  377، ص 29ينظر: التحرير والتنوير ، ج (24)
 .  393، ص 29، ج المصدر نفسهينظر :  (25)
 .  627البرهان في علوم القرآن ، ص (26)
، التي وردت  1715، ص 1. وينظر : الاتقان في علوم القرآن ، ج 405، ص 29التحرير والتنوير ، ج (27)

 رشاد . لى معنى الإإفيها خروج الأمر من معناه الطلبي 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
ْْْْْْْْْْْْْْْ 1419، 8أسس علم اللغة، ماريو ِاي، ترجمة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط   -1  -هْ

 .م 1998
 الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، م تبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر، د.ط، د.ت. -2
 مصر.  –صوات واللهجات قديماً وحديثاً ، نادية رمضان النجار ، دار غريب ، القاهرة الأ -3
ه( ، مركز الدراسْْْْْْْْات 911الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن السْْْْْْْْيوطي )ت.  -4

 القرآنية ، المملكة العربية السعودية ، د.ط ، د.ت. 
البرهان في علوم القرآن ، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشْْْْْْْْْْْْْْي )ت.  -5

ه 1427الحديث ، شارع جوهر القائد ، د.ط ،  ه( ت. محمود ابو الفضل الدمياطي ، دار794
 م .2006، 

ه( ، ت:عادل احمد 745البحر المحيط ، محمد بن يوسْْف المشْْهور ِأبي حيان الاندلسْْي )ت. -6
 م.1993ه،1،1413عبد الموجود وآخرين ،دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط

نسْْْْْْْْية للنشْْْْْْْْر، تونس، د.ط اهر بن عاشْْْْْْْْور، الدار التو طتفسْْْْْْْْير التحرير والتنوير، محمد ال -7
،1984. 

ه( ، اخراج خليل 538تفسْْْير الكشْْْاف ، أبو القاسْْْم جار الله محمود بن عمر الزمخشْْْري )ت.  -8
 م.2009-ه1430،  3لبنان ، ط –محمود شيحا ، دار المعارف ، بيروت 

التفسْْْْْْْْْير الكبير مفاتيح الغيب ، محمد بن عمر بن الحسْْْْْْْْْن بن الحسْْْْْْْْْين بن علي الرازي )ت.  -9
 م .1981ه،1401،  1دار الفكر ، د. م ان ، ط ه( ،604
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السْْْْْْْيد أحمد الهاشْْْْْْْمي، ت: محمد التونجي،  -10

  م2008 -هْ 1428، 4لبنان، ط -م سسة المعارف، بيروت
ه( ،ت: الدكتور حسن هنداوي، 392سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جن ي)ت -11

 . م1993-ه1413، 2دمشق، طار القلم، د
ْْْْْْْْْْْْْْ(، ت: محمد علي النجار، الم تبة 392الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني )ت  -12 هْ

 د.ت.العلمية، د.ط، 
دب الحوزة ، د.ط ، أه( ، 792و  ه791شْْْْْروح التلخيص ، سْْْْْعد الدين التفتازاني )ت  -13

 د.ت .
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 م .2000علم الأصوات ، كمال ِشر ، دار غريب ، القاهرة ، د.ط ،-14
علم الصْْْْْْْْْوتيات، عبد العزيز أحمد علام، وعبد الله ربيع محمود، م تبة الرشْْْْْْْْْد، المملكة  -15

 م.2009، 3الريا ، ط –العربية السعودية 
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(، م تبة الخانجي، 180الكتاب، سْْْْيبويه، أبو ِشْْْْر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  -16 هْ

 م. 1988-ه 3،1408م، د ط ،1982 -هْ 1402، 2القاهرة، ط
ه( ، ت: 437ن ، أبو محمد م ي بن أبي طالب القيسْْْْْْْْْْْْْْي )ت. مشْْْْْْْْْْْْْْ ل إعراب القرآ -17

-ه1405، 2الدكتور حاتم صْْْْالح الضْْْْامن ، م سْْْْسْْْْة الرسْْْْالة ، بيروت ، شْْْْارع سْْْْوريا ، ط
 م. 1984

،  3ه( ، عْْْالم الكتْْْب ، بيروت ، ط207معْْْاني القرآن ، أبو زكريْْْا زيْْْاد الفرا  )ت.  -18
 م .1983-ه1403

ه(، ت: عبْد السْْْْْْْْْْْْْْلام محمْد  395زكريْا )ت اييس اللغْة، أحمْد بن فْارس بنمقْمعجم  -19
 م .1979هارون، دار الفكر، د. ط، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، أبن هشْْْْْْْْْْْْْْْام الأنصْْْْْْْْْْْْْْْاري ، ت. عبد اللطيف محمد  -20
 م.2001،  1الخطيب ، السلسلة التراثية ، الكويي ، ط

 م. 1990، مناهج الْبحث في اللغة، تمام حسان، م تبة الأنجلْو المصرية، القاهرة، د.ط -21
، عم ان، دار عمارمطبعة  ،1ط المدخل الى علم أصْْْْْْْْْْْْْوات العربية، غانم قدوري الحمد، -22

 م. 2024ه، 1425،
 م. 2006،  1شك ، دار غريب ، القاهرة ، طكحمد أالنحو والسياق الصوتي ،  -23
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